
كَارَى( مْ سُ أَنْتُ ةَ وَ لَا بُوا الصَّ رَ قْ 131502 - تفسير قوله تعالى: )لَا تَ

السؤال

كَارَى( حيث إن هناك من يعللها بأن شرب الخمر مْ سُ أَنْتُ ةَ وَ لَا بُوا الصَّ رَ قْ ما سبب نزول الآية في القرآن الكريم : )لَا تَ
يجوز بعد الصلاة .. وأستغفر الله العظيم ؟

الإجابة المفصلة

هذه الآية تمثل مرحلة من مراحل التشريع الإسلامي في التدرج في تحريم الخمر ، فكان التحريم فيها مؤقتاً
بوقت الصلاة ، وكانوا يشربونها في غير أوقات الصلاة ، ثم نزل بعد ذلك التحريم النهائي والقطعي للخمر .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

"التدرج في التشريع حتى يصل إلى درجة الكمال ، كما في آيات الخمر الذي نشأ الناس عليه وألفوه ، وكان من
لْ رِ قُ سِ يْ الْمَ رِ وَ مْ نِ الْخَ أَلونَكَ عَ سْ الصعب عليهم أن يجابهوا بالمنع منه منعا باتا ، فنزل في شأنه أولا قوله تعالى : )يَ

ا( البقرة/219 ، فكان في هذه الآية تهيئة للنفوس لقبول مَ هِ عِ نْ نَفْ رُ مِ بَ ا أَكْ مَ هُ مُ ثْ إِ عُ لِلنَّاسِ وَ نَافِ مَ يرٌ وَ بِ ثْمٌ كَ ا إِ مَ يهِ فِ
تحريمه ، حيث إن العقل يقتضي أن لا يمارس شيئا إثمه أكبر من نفعه .

( النساء/43 ، ولُونَ ا تَقُ وا مَ لَمُ عْ ى تَ تَّ ى حَ كَارَ مْ سُ أَنْتُ لاةَ وَ بُوا الصَّ رَ قْ نُوا لا تَ ينَ آمَ ا الَّذِ هَ ا أَيُّ ثم نزل ثانيا قوله تعالى : )يَ
فكان في هذه الآية تمرين على تركه في بعض الأوقات ، وهي أوقات الصلوات .

انِ طَ يْ لِ الشَّ مَ نْ عَ سٌ مِ لامُ رِجْ لْأَزْ ا ابُ وَ لْأَنْصَ ا رُ وَ سِ يْ الْمَ رُ وَ مْ ا الْخَ نَّمَ نُوا إِ ينَ آمَ ا الَّذِ هَ ا أَيُّ ثم نزل ثالثا قوله تعالى : )يَ
رِ كْ نْ ذِ مْ عَ كُ دَّ صُ يَ رِ وَ سِ يْ الْمَ رِ وَ مْ ي الْخَ اءَ فِ ضَ غْ الْبَ ةَ وَ اوَ دَ مُ الْعَ نَكُ عَ بَيْ وقِ انُ أَنْ يُ طَ يْ يدُ الشَّ رِ ا يُ نَّمَ ونَ . إِ لِحُ فْ مْ تُ لَّكُ وهُ لَعَ بُ نِ تَ اجْ فَ

ولِنَا سُ لَى رَ ا عَ وا أَنَّمَ لَمُ اعْ مْ فَ تُ لَّيْ وَ نْ تَ إِ وا فَ رُ ذَ احْ ولَ وَ سُ وا الرَّ يعُ أَطِ وا اللَّهَ وَ يعُ أَطِ ونَ . وَ هُ نْتَ مْ مُ لْ أَنْتُ هَ لاةِ فَ نِ الصَّ عَ اللَّهِ وَ
(المائدة/92-90 . ينُ بِ لاغُ الْمُ الْبَ

فكان في هذه الآيات المنع من الخمر منها باتا في جميع الأوقات ، بعد أن هيئت النفوس ، ثم مرنت على المنع منه
في بعض الأوقات" انتهى من" تفسير الفاتحة والبقرة")ص 20(.

وقد دل على وقوع هذا التدرج في التشريع أحاديث كثيرة :

ةِ رَ قَ ي الْبَ ةُ الَّتِي فِ يَ لَتْ الْآ نَزَ اءً . فَ فَ انًا شِ رِ بَيَ مْ ي الْخَ نْ لَنَا فِ مَّ بَيِّ 1- عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال : )اللَّهُ
نْ لَنَا فِي مَّ بَيِّ الَ : اللَّهُ هِ . قَ لَيْ ئَتْ عَ رِ قُ رُ فَ مَ يَ عُ عِ دُ الَ : فَ ةَ ، قَ يَ ( الْآ يرٌ بِ ثْمٌ كَ ا إِ مَ يهِ لْ فِ رِ قُ سِ يْ الْمَ رِ وَ مْ نْ الْخَ أَلُونَكَ عَ سْ )يَ
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نَادِي كَانَ مُ كَارَى( ، فَ مْ سُ أَنْتُ ةَ وَ لَا بُوا الصَّ رَ قْ نُوا لَا تَ ينَ آمَ ا الَّذِ هَ ا أَيُّ اءِ : )يَ ي النِّسَ ةُ الَّتِي فِ يَ لَتْ الْآ نَزَ اءً . فَ فَ انًا شِ رِ بَيَ مْ الْخَ
هِ لَيْ ئَتْ عَ رِ قُ رُ فَ مَ يَ عُ عِ دُ انُ . فَ رَ كْ ةَ سَ لَا بَنَّ الصَّ رَ قْ ي : أَلَا لَا يَ نَادِ ةُ يُ لَا تْ الصَّ يمَ ا أُقِ لَّمَ إِذَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولِ اللَّهِ صَ سُ رَ

نَا( رواه أبو داود يْ هَ : انْتَ رُ مَ الَ عُ ( قَ ونَ هُ نْتَ مْ مُ لْ أَنْتُ هَ ةُ : )فَ يَ هِ الْآ ذِ لَتْ هَ نَزَ اءً . فَ فَ انًا شِ رِ بَيَ مْ ي الْخَ نْ لَنَا فِ مَّ بَيِّ الَ : اللَّهُ قَ فَ
)3670( وصححه الألباني في صحيح أبو داود .

ينَةَ دِ لَّمَ الْمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ مَ رَ دِ اتٍ : قَ رَّ ثَ مَ رُ ثَلَا مْ تْ الْخَ مَ رِّ 2- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : )حُ
لَّى اللَّهُ هِ صَ يِّ لَى نَبِ لَ اللَّهُ عَ أَنْزَ ا ، فَ مَ نْهُ لَّمَ عَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولَ اللَّهِ صَ سُ أَلُوا رَ سَ رَ ، فَ سِ يْ لُونَ الْمَ أْكُ يَ رَ وَ مْ بُونَ الْخَ رَ شْ مْ يَ هُ وَ
ةِ ، يَ رِ الْآ لَى آخِ ا( إِ مَ هِ عِ نْ نَفْ رُ مِ بَ ا أَكْ مَ هُ مُ ثْ إِ عُ لِلنَّاسِ وَ نَافِ مَ يرٌ وَ بِ ثْمٌ كَ ا إِ مَ يهِ لْ فِ رِ قُ سِ يْ الْمَ رِ وَ مْ نْ الْخَ أَلُونَكَ عَ سْ لَّمَ : )يَ سَ هِ وَ لَيْ عَ
لٌ جُ لَّى رَ امِ صَ لْأَيَّ نْ ا مٌ مِ وْ ا كَانَ يَ ى إِذَ تَّ رَ حَ مْ بُونَ الْخَ رَ شْ انُوا يَ كَ ( . وَ يرٌ بِ ثْمٌ كَ ا إِ مَ يهِ : )فِ الَ ا قَ نَّمَ نَا، إِ لَيْ مَ عَ رَّ ا حَ الَ النَّاسُ مَ قَ فَ

نُوا لَا ينَ آمَ ا الَّذِ هَ ا أَيُّ ا : )يَ نْهَ لَظَ مِ ةً أَغْ ا آيَ يهَ لَ اللَّهُ فِ أَنْزَ تِهِ ، فَ اءَ رَ ي قِ لَطَ فِ رِبِ خَ غْ ي الْمَ ابَهُ فِ حَ ينَ أَمَّ أَصْ رِ اجِ هَ نْ الْمُ مِ
يقٌ . فِ وَ مُ هُ ةَ وَ لَا مْ الصَّ هُ دُ أْتِيَ أَحَ ى يَ تَّ بُونَ حَ رَ شْ كَانَ النَّاسُ يَ ( ، وَ ولُونَ ا تَقُ وا مَ لَمُ عْ ى تَ تَّ ى حَ كَارَ مْ سُ أَنْتُ ةَ وَ لَا بُوا الصَّ رَ قْ تَ

انِ طَ يْ لِ الشَّ مَ نْ عَ سٌ مِ مُ رِجْ لَا لْأَزْ ا ابُ وَ لْأَنْصَ ا رُ وَ سِ يْ الْمَ رُ وَ مْ ا الْخَ نَّمَ نُوا إِ ينَ آمَ ا الَّذِ هَ ا أَيُّ لِكَ : )يَ نْ ذَ لَظُ مِ ةٌ أَغْ لَتْ آيَ نْزِ مَّ أُ ثُ
بَّنَا ( رواه أحمد في " المسند " )14/267( وحسنه المحققون في طبعة نَا رَ يْ هَ الُوا انْتَ قَ ( فَ ونَ لِحُ فْ مْ تُ لَّكُ وهُ لَعَ بُ نِ تَ اجْ فَ

مؤسسة الرسالة.

وقد انعقد إجماع الأمة إجماعاً قطعياً على تحريم الخمر ، وأن شربها من كبائر الذنوب ، وأن شاربها تقام عليه
العقوبة الشرعية في الدنيا وهي : الحد .

وعلى هذا ، فالآية المسؤول عنها ، هي مرحلة من مراحل تحريم شرب الخمر ، وليست هي المرحلة النهائية التي
استقر عليها الحكم .

والله أعلم .
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